
 
ُح

 
 عنُالأمن ُُالمشرفة ُُالنبوية ُُوالسنة ُُالكريم ُُالقرآن ُُديث

ُ،ُونستدرُ رضاهُ ُُبههُُُاُنبلغُ ا،ُحمدُ لهاُأمدُ ُُا،ُولاُنعرفُ اُعددُ حصيهُ هُالتيُلاُنُ علىُمواهبهُُُللهُُُالحمدُ 
ُُُاللُ إلاُُُّأنُْلاُإلهُ ُُوأشهدُ ،ُُجزاءُ ُُاهُ علىُشكرهُُُ،ُووعدُ اُابتداءُ هُالتيُأولاهُ علىُمنائحهُُُلهُ ُُبهُن عماه،ُوالشكرُ 

ُمُ ُُله،ُوأشهدُ ُُلاُشريكُ ُُهُ وحدُ  اُعبدهُ أنَّ اُلسننهُ،ُالهادهُورسولهُ ُُحمد  إُلى أُوحاهُ ُُالأرشدُبالوحيهُُُي ،ُإليههُُُاللُ ُُالذي
هُُمعلن اُبتعظيمهُه،ُُإلىُتوحيدهُُُه،ُصادع اُبالدعاءهُ،ُوداعي اُلعبادتهُ،ُمبلغ اُلرسالتههُعليههُُُهُ الذيُأنزلُ ُُوبالكلامهُ
اُلأمتهُوتمجيدهُ ُُبيتههُُُا،ُوعلىُآلهُتسليم اُكثيرُ ُُ،ُوسلمُْناميةُ ُُاكيةُ ذُُعليهُصلاةُ ُُصلهُُُّمُّه،ُاللهُ هُوعبيدهُه،ُناصح 

ُمُتطهيراُ.هُ وطهرُ ُعنهمُالرجس ُُاللُ ُالذينُأذهبُ 
:  التالية  العناصر    حول   ه تدور  ه ورعايت  ق  وتوفي  ومدده   الل   ون  ـــا هذه بعخطبتن   ... فإن   وبعــد    

 .عن الأمن   النبوية   والسنة   الكريم  القرآن   حديث  : أولً 
 . رف  ـــوالتط العنف   في نبذ   الإسلامية   الشريعة   دور  ثانيًا: 
 .الجميع   واجب   الأمن   حفظ  ثالثًا: 

   .عن الأمن   النبوية   والسنة   الكريم  القرآن   حديث  : الأول   العنصـر  
فيُُُُمكروهُ ُُنُحدوثهُمهُُُالخوفهُُُي،ُوعدمهُالنفسهُُُ،ُوالاستقرارهُةهُوالطمأنينُُبالراحةهُُُالشعورُ هوُُُُالأمنُ 

ُُنُالضروراتهُمهُُُالأمنُ وُ،ُُالخوفهُُُضدُ ،ُوهوُُالعرضهُأوُُُُالدينهُأوُُُُأوُالمالهُُُعلىُالنفسهُُُيقعُ قدُُُُ،المستقبلهُ
ُُالعزيزهُُـــُتعالىُــــُفيُكتابههُُاللُ ُنُ بيُّقدُوُُ،الغراءهُاُنُ فيُشريعتهُُالمرعيةهُُ،ُوالحكمهُالشرعيةهُُ،ُوالمقاصدهُالحياتيةهُ

ُُنُيشاءُ اُمُ هُ تعالىُيمنحُ وُسبحانهُُاللهُنُمهُُةُ منحُهأنَّ،ُوُعلىُالبشرهُُالفضائلهُُ،ُوأتمهُّالنعمهُُنُأجلهُّمهُُالأمنُ ُأنُّ
بَّ ه ذ ا  ُُُ﴿الى:ُُــقالُتع،ُُنُيشاءُ اُعمُّهُ ه،ُوينزعُ نُعبادهُمهُ لْي عْب د وا ر  مْ م نْ ج  ف  ي أ طْع م ه  مْ  ـالْب يْت  * الَّذ  وعٍ و آم ن ه 

ُُ.[ُقريش سورة  ُ]ُُ.﴾ُوْفٍ ـم نْ خ  
واُ،ُولاُيعبدُ هُوتعالىسبحانُ ُُلهُُلاُشريكُ ُُهُ وحدُ ُُوهُبالعبادةهُفليفردُ ُُ،صهُخُْوالرُ ُُعليهمُبالأمنهُُُأي:ُتفضلُ 

نُ،ُومُ الآخرةهُُُالدنياُوأمنهُُُأمنهُُُبينُ ُُلهُ ُُاللُ ُُجمعُ ُُلهذاُالأمرهُُُنُاستجابُ ومُ ُُ،اولاُوثنُ ُُ،اُولاُندُ ُُ،اهُصنمُ نُدونهُمهُ
ُ[ُ.ُتفسير ابن كثير.ُ]ُاجميعُ ُاُمنهُ بهمُ سلُعصاهُ 



ُالأمنُ الكريمهُُخرُفيُالقرآنهُأ ُُُاضعُ فيُموُسبحانهُوتعالىُُُالحقُ ُُنُ بيُّثمُُ ،ُوالازدهارهُُُالرخاءهُُُسرُ ُُ،ُأنَّ
ُُوالطمأنينةهُُُوالأمانهُُُالأمنهُُمعُُإلاُُُّلاُيكونُ ُُنُالعيشهُمهُُُالرغدُ ُُوأنَُّ هوُُُ،علىُالعبدهُُُالنعمهُُبقاءهُُُفيُُسرَُّال،ُوأنَّ

ب  اللََّّ  م ث لًا ق رْي ةً  ُُ﴿ُُقالُتعالى:،ُُوالمنكراتهُُُعنُالفواحشهُُُ،ُوالبعدُ بالفضلهُُُ،ُوالاعترافُ الشكرهُُُأداءُ  ر  ض  و 
نْ   ا ر غ دًا م  زْق ه  ا ر  ن ةً م طْم ئ نَّةً ي أْت يه  وْف  ك ان تْ آم  ا اللََّّ  ل ب اس  الْج وع  و الْخ  تْ ب أ نْع م  اللََّّ  ف أ ذ اق ه  ر  ك ل   م ك انٍ ف ك ف 

ان وا ي صْن ع ون   ُُ،اأهلهُ ُُىُالظالمهُرُ لقُ فيُاُُاللهُُُسنةُ ُُ،الكريمةهُُُةهُفيُهذهُالآي[.112ُُُُسورة النحل]ُُُُ.﴾ُُب م ا ك 
مُهُ ،ُوماُظلمُ والأمانهُُُالإنعامهُُُبعدُ ُُوالجوعُ ُُالخوفُ ُُاُاللُ يذيقهُ ف،ُُوالآثامُ ُُ،والفواحش ُُُ،النعمهُُكفرُ فيهاُُُُالشائعهُ

أُرسلُ ُُ،اللُ  ُُُ،ُوقالُ والإجرامهُُلمكرهُاُُأهلهُُُمُعقوبةُ هُ فأذاقُ ُُ،وهفكذبُ ُُهُ إليهمُرسولُ ُُبل ُُالمقصودُ ُُنَُّإالمفسرين:ُُُُبعض 
ُُيتخطفونُ ُُوالناس ُ،ُُوالاستقرارهُُُالأمنهُُُبنعمةهُاُُهُ علىُأهلهُــُُــُُتعالىـُُـــُُاللُ ُُفقدُامتنَُُُّ،مكةُُالتيُكانتُآمنةُ ُُبالقريةهُ

ُمهُهُ اُيأتيُأهلُ هُ وكانُرزقُ ُ،بالفرارهُُويلوذونُ ُُ،اهُ نُحولهُمهُ ـــُُاللهُُنعمةهُُجحدتُْ ا،ُفلمُّوالأرجاءهُُالبقاعهُُُنُكلهُّاُهين اُسهلا 
ُم.ههُصنيعهُُلسوءهُُ،والخوفهُُالجوعهُُُلباس ُاُهُ أهلُ ُا،ُوأذاقُ هُ الُ وُحأُاللُ ُبدّلُ ُصلى الله عليه وسلمُاللهُُرسولهُُبعثةُ هيُوُُ،عليهاتعالىُـــُ

ُ،ُوحسنُ والاستقرارُ ُ،ُوالرغدُ والأمانُ ُمُالأمنُ ،ُمتىُأردتُ وللمسلمينُخاصةُ ُعامةُ ُللبشرهُُوتلكُرسالةُ 
وطيبُ المعاشهُ بالعملهُلمشربهُواُُالمأكلهُُُ،ُ عليكمُ وشكرهُالصالحهُُُ،ُ والاعترافهُالنعمهُُ،ُ م،ُللمنعهُُُبالفضلهُُُ،ُ
والآخرةهُُُيهُواُعلىُخيرُ تحصلُ  فإنُْالدنياُ الأرضهُفسدتُ ُُ،ُ فيُ ونسيتُ مُ ذكرُ ،ُ وعاديتُ اللهُُُمُ منهجُ ،ُ ه،ُُرسولهُُُمُ

ه،ُقالُيُوغيرهُ،ُفعندُالترمذهُالمنقلبهُُُوسوءُ ُُالعيشهُُُوضنكُ ُُوالوباءُ ُُمُالبلاءُ كُ عمَُّه،ُُكتابهُُُمُإلىُغيرهُوتحاكمتُ 
م ،ُُقُُ»ُُ:صلى الله عليه وسلمُُاللهُُُرسولُ  ُآد  :ُابْن  لَّ ُو ج  ُاللََّّ ُع زَّ لْ،ُال  ُت فْع  ،ُو إهلاَّ ُف قْر ك  دَّ ن ى،ُو أ س  ُغه دْر ك  ُْص  تهي،ُأ مْلَ  ب اد  ت ف رَّغُْلهعه

ُف قْر كُ  دَّ ل مُْأ س  ،ُو  غْلا  ُش  دْر ك  ُص  ْت  ُ.«ُم لَ 
هُُفيُنفسهُُُن امآُُنُأصبحُ ،ُفمُ دنيويةهُالُُنُالنعمهُاُمهُهُ ،ُوماُيعادلُ هذهُالنعمةهُُُمكانةُ ُُصلى الله عليه وسلم ُُاللهُُُرسولُ ُُنُ بيُُُّثمُّ

فُقدُحوُ هُومسلكهُه،ُوطريقهُومالهُهُُوأهلهُ بُأجمعهُه، اُلدنيا فُلاُحياةُ هُ ى اُلخوفهُُُا، ،ُُالاستقرارهُُُمعُعدمهُُُ،ُولاُمتعةُ مع
ُُُُم نُْ»ُُ:صلى الله عليه وسلمُُاللهُُُرسولُ ه،ُقالُُيُوغيرهُفعندُالترمذهُ ه ُق وت  نْد  هه،ُعه ده س  اف ىُفهيُج  رْبههه،ُم ع  ن اُفهيُسه نْك مُْآمه ُمه أ صْب ح 

نْي اُُ يز تُْل ه ُالد  ذ افهيرهه اُ«ي وْمههه،ُف ك أ نَّم اُحه ُ.ُُبهح  ُُنُهوُكائنُ لمُ ُُبفضلههُُُ،ُواستشعارُ الأمنهُُُعلىُحفظهُُُتحريض 
اُُعلينُ ُُيديمُ ُُأنُُُْالقديرُ ُُالعليَُُُّاللُ ُُا،ُأسألُ هُ نُفقدُ ُمُ إلاُّاُُقدرهُ ُُكُ لاُيدرُىُُعظمُ ُُكبرى،ُوفضيلةُ ُُفيه،ُفهوُنعمةُ 

نُلقيتمهُ ُُ،ُوأنُْالأمنهُُُنعمةُ  وُسائرُ هُوضمانهُوأمانهُُُفيُحفظههُُُاُمصرُ نُ بلادُ ُُتظلَُُُّ،ُوأنُْه اُاُعليناُحتى المسلمين،ُُُُبلادهُُُه،
ل وا﴿ُ:اُسبحانهنُ اُربُ اُالتيُقالُعنهُ هُ علىُحالهُُىبقُ تُوأنُْ ُ.ُ[99يوسف  ]سورة.ُُ﴾آم ن ين  م صْر  إ نْ شاء  اللََّّ   ادْخ 

اُلمعتدينُعلىُحدودهُنُ ربُ ُُفُ ثمُخوُّ اُلمنهُا اُلقائمينُعلىُمعاصهُحرماتهُفيُُينُُكهُمُه، نُاشرهُهيه، الرعبُُُيُ،
أُفعالهُه،ُبأنُّخلقهُُُفيُقلوبهُ ُنُعادُ معاقبون،ُفمُ ُُوكبيرةُ ُُصغيرةُ ُُمُمحاسبون،ُوعلىُكلهُّههُهمُإليهُعائدون،ُوعلى
فيُُُُهُ ،ُومنزلتُ وخيمةُ ُُهُ ،ُفعاقبتُ رُ ىُوتكبُّ،ُوطغُ ىُوتجبرُ تعدُّنُُ،ُومُ ه اُُفيُأخرُُُ،ُوفازُ دنياهُ ُُوحفظُ ُُأذاهُ ُُفقدُكفُّ



مْ   أ ولئ ك    ي ظ ن    أ ل   ﴿تعالى:ُُُُقالُ ،ُُيُعظيمةُ التردهُّ بْع وث ون    أ نَّه  يمٍ   * ل ي وْمٍ   م  ب     النَّاس    ي ق وم    ي وْم    *   ع ظ    ل ر 
ُ[.ُسورة المطففين]ُُ.﴾ُالْعال م ين  

ُُ،بالسعيُعنُالأرزاقهُُفيُالأرضهُُلهمُعليهاُكيُلاُيبررواُالفسادُ ُم،ُوأقسمُ هُ لهمُمعايشُ ُثمُضمنُ 
نُمهُُ،ُوالخوفُ الرزقهُُسببُ ُالطاعةُ ُُأنُُّهُالمرعيةهُ،ُوسننهُهُالشرعيةهُنُحكمهُهُوتعالىُمهُسبحانُ ُالحقُ ُبلُجعلُ 

ُُ،ُوجمالُ ىُاللهُه،ُفتقوُ ُبطاعتهُإلاُُُّلاُينالُ ُُاللهُُُ،ُوماُعندُ بالذنبهُُُحرمُ قدُيُ ُُ،ُوالعبدُ الخيرهُُُلأبوابهُُُجالبُ ُُاللهُ
ُ.ُُفيُالدنياُوالآخرةهُُالسعادةهُُنُأسبابهُمهُُ،يُالكسببتحرهُُّالطلبهُ

ف ي  ﴿تعالى:ُُُُقالُاللُ  م اء    و  زْق ك مْ   السَّ ا  ر  م  ب     *  ت وع د ون    و  ر  م اء    ف و  ق    إ نَّه    و الْأ رْض    السَّ ثْل    ل ح    م ا  م 
ق ون   أ نَّك مْ  ُُُ[.ُذارياتسورة ال]ُُ.﴾ُت نْط 

ه،ُوعلىُُعلىُفعلهُُُمعاقبُ ُُإنسانُ ُُ،ُوكلُ يهاُحقُ وماُفُُ،ُوالقيامةُ محتومُ ُُ،ُوالأجلُ مضمونُ ُُفالرزقُ 
مُ هذاُ ال ىُي قْسه ه مُُْم اُأ نَُُّه،هُوجلالهُبهعظمتهُُت ع  ُ،ُو الْب عْثهُُالْقهي ام ةهُُأ مْرهُُمهنُُْبهههُُو ع د  ز اءه ائهنُ ُو الْج  ال ة ،ُلاُ ُك  ُو ه وُ ُم ح 
قُ  رْي ةُ ُلاُ ُح  واُف لا ُُفهيهه،ُمه ك  م اُفهيههُُت ش  واُلاُ ُك  ك  ينُ ُن طْقهك مُُْفهيُت ش  ق ونُ ُحه ُُ[.ُبن كثيرا تفسير ]ُُ.ت نْطه

اُلسجلاتهُمردودةُ ُُالناسهُُُحقوقُ ُُ،ُوأنُّوالطغيانهُُُالفسادهُُُمغبةهُنُُمهُُُالخلقُ ُُصلى الله عليه وسلمُُاللهُُُرسولُ ُُفُ ثمُخوُّ ُُ،ُوفي
ُُا،ُفإمُّلمستقرُ واُُنُالملجئُ ،ُفأينُالمفر،ُوإلىُمُ كُ جوارحُ ُُ،ُوالشهودُ مكتوبةُ ُُالبررةهُُُمهُا،ُوبأيديُالكرُمحفوظةُ 

ُُي وْمُ ُُ»ُُ:صلى الله عليه وسلمُُاللهُُُولُ ـــــرسُقالُُا،ُُمُ وغيرههُُُوالحاكمهُُُفعندُأحمدُ ي،ُُردهُي ُُُالحُ ـــطُُلُ معُُامُّإوُيُُينجهُُُصالحُ ُُلُ ـــــعم
رُ  ُُُُيومُ ُُالنَّاس ُُُي حْش  ف اةُ القيامةه يْء ،ُُم ع ه مُُُْل يْس ُُُب هْم اُُغ رْلاُ ُُع ر اةُ ُُح  مُُُْث مَُُُّش  يهه وْتُ ُُي ن اده اُُُب ع دُ ُُم نُُُْي سْم ع هُ ُُبهص  م  ُُك 

،ُُأ ن اُُ؛ق ر بُ ُُم نُُُْي سْم ع هُ  ،ُُأ ن اُُالْم لهك  يَّان  دُ ُُي نْب غهيُُلاُ ُُالدَّ نَّةهُُُأ هْلهُُُمهنُُُْلأه ح  لُ ُُأ نُُُْالْج  نَّة ،ُُي دْخ  دُ ُُالْج  ُُأ هْلهُُُمهنُُُْو لأه ح 
ل يْههُُالنَّارهُ تَّىُم ظْلهم ةُ ُُع  هُ ُح  نْه ،ُأ ق صَّ دُ ُي نْب غهيُُو لاُ ُمه نَّةهُُلهُُـــأ هُُْم نُُُْدُ ــــــو لأه حُ ُالنَّارُ ُي دْخ لُ ُأ نُُْالنَّارهُُأ هْلهُُم نُُْلأه ح  ُالْج 

هُ  نْد  تَّىُُم ظْلهم ةُ ُُعه هُ ُُح  نْهُ ُُأ ق صَّ تَّىُُمه يْفُ :ُُق لْن ا:ُُق الُ ُُ.«ُُاللَّطْم ةُ ُُح  ُ ُُن أْتهيُُو إهنَّم اُُ؟ك  لَُُُّع زَُّـــُُُُاللََّّ ف اةُ ُُع ر اةُ ــــُُُُو ج  ُُح 
ن اتهُُ:ُ»ق الُ ُب هْم ا،ُغ رْلاُ  س  يهّئ اتهُُبهالْح  ُ.ُ«ُو السَّ

أُعمالهُُُ،ُوأنَّهُمسئولُ هبينُيديُخالقهُُُهُموقوفُ أنُُُّالعبدُ ُُفمتىُعلمُ  هُُهُوأقوالهُعلىُأفعالهُُُه،ُومحاسبُ عن
ىُُتفنُ ُُأنُُُْ،ُوخشيةُ راجي اُالثوابُ ُُعلىُالبابهُُُمطاياهُ ُُ،ُوأناخُ الحسابهُُُبيومهُُُ،ُواعتبرُ وأنابُ ُُهُتابُ أحوالهُُُوجميعهُ
ُ.الأسبابُ ُبههُُوتنقطعُ ُبالسيئاتهُُه،ُويبوءُ حسناتُ 

 . والتطرف   العنف   في نبذ   الإسلامية   الشريعة   الثاني: دور   العنصــر  
معُُُهُ هُوعلاقتُ معُمجتمعهُُُهُ ه،ُوعلاقتُ معُأسرتهُُُالفردهُُُعلاقةُ ُُاُالغراء،ُأنَّهاُضبطتُْنُ شريعتهُُُنُعظمةهُمهُ

فُهيُشريعةُ مجتمعهُُُغيرُ  قُالوا:ُُا،ُُهُ عطائُ ُُا،ُولاُيقلُ هُ معينُ ُُلاُينضبُ ُُومكانُ ُُزمانُ ُُلكلهُُُّصالحةُ ُُغراءُ ُُه، حتى
ُُسليمُ ُالمرءُ ُيعيش ُُ،ُوهوُأنُْلمهُ،ُفهيُدائم اُتدعوُإلىُالسهُالدوليةهُُيُبالعلاقاتهُوتنتههُُالزوجيةهُُبالعلاقاتهُُُتبدأُ 



ُالصفاتُ وأهلهُُاُللخيرهُحبُ ،ُمُ اُعنُالأحقادهُ،ُبعيدُ الصدرهُ ،ُُ،ُوكربُ فيُهمُّ ُيعيش ُُالمرءُ ُُتجعلُ ُالذميمةُ ُه؛ُلأنَّ
ُ،ُقالُعنهُرسولُ عضالُ ُ،ُوهوُداءُ هُ ولاُأفرادُ ُمنهُالمجتمعُ ُا،ُولاُيسلمُ هُ دنياُبأجمعهُالُ،ُوإنُْحازُ راحةُ ُوعدمهُ

بَّ ُُ»ُُ:صلى الله عليه وسلمُُاللهُ اء    إ ل يْك مْ   د  د  :  ق بْل ك مْ   الأ م م   د  ،  الح س  اء  ة ،  ه ي    و الب غْض  ال ق  ع ر    ت حْل ق    أ ق ول    ل    الح  ل ك نْ   الشَّ  ت حْل ق    و 
، ين  ي  الد   ي  و الَّذ  ه    ن فْس  ل وا   ل    ب ي د  نَّة    ت دْخ  تَّى  الج  ن وا،  ح  ن وا   و ل    ت ؤْم  تَّى  ت ؤْم  اب وا،  ح    ي ث ب  ت    ب م ا  أ ن ب  ئ ك مْ   أ ف لا    ت ح 

وا  ل ك مْ؟ ذ ل ك   لا م   أ فْش  ُ]ُالترمذيُوأحمدُوغيرهماُ[ُ.ُ.«ب يْن ك مْ  السَّ
لُ :ُُأ يُْ ر ىُُُن ق  س  يُ ُُو  م شه فْي ةُ ُُو  أُمراضهُ،ُوهماُمهُدُ والحسُُُإليكمُالحقدُ ُُبهخه دُ ،ُوُالسابقةهُُُالأممهُُُن س  ُُالعداوةُ ُُالْح 

نهُ اءُ ُُ.ةُ الْب اطه او ةُ ُُو الْب غْض  د  رُُُالْع  ي اُُ..ُُةُ الظَّاهه مهّ س  لأه نَّه م اُُو  ؛ُ اء  أمراضهُمهُُُد  لْوبهُُُنُ ةهُُُالْق  ع  بَّةهُُُالْق اطه ُو الْأ لْف ةهُُُلهلْم ح 
ل ةهُ ُ[.ُمرقاة المفاتيح]ُُ.الناسهُُبينُ ُو الصهّ

ُكثرتُُُْفيُزمنُ ُُنعيش ُُُاُأنُْلنُ ُُاللُ ُُرُ قدُّف،ُُوالأمانهُُُمنهُالأإلىُُُُالحاجةهُُُنحنُفيُأمسّهُُُيُفيُاللهُأحبتهُ
اُلدنياُُالناس ُُُوتكالبُ ،ُُالورعُ ُُالمعاصي،ُوقلَُُُّفيههُ ُعصاةُ الُُوتظاهرُ ،ُُالفضيلةُ ُُبتُْ،ُوغاالرزيلةُ ُُتُْوانتشرُُُ،على

ُُفيهُتهديد،ُولمُيعلمُ ُُا،ُأوُحديثُ وعيدُ ُُاُآيةُ ؤوُ،ُوكأنهمُلمُيقرُبلاُخجلُ  ُاءهُسمأنُُومهُ،ُُسلامُ ُُدينُ ُُالإسلامُ واُأنَّ
السلامُ ُُاللهُ ُُُهفيُُ،ُفالعنفُ السلامُ ُُالجنةهُُُأهلهُُُ،ُوتحيةُ السلامُ ُُالحنيفهُُُالدينهُُُهذاُُُ،ُوتحيةُ تعالىُ ،ُمرفوض 

ُوالساعهُ ،ُنُالعلاجهُمهُُُخيرُ ُُالوقايةهُُُمبدأُ ُُطبقُ هُأنَّهُُنُعظمتهُ،ُومهُمحسودُ ُُالفضائلهُُُوصاحبُ ،ُُيُإليهُمبغوض 
اُلإسلامهُُُالعنفهُُُ،ُبلُبابُ المداعبةهُُُعلىُسبيلهُُُه،ُولوُكانتُْمظاهرهُُُكلَُُُّهُذمُّأنُُُّوالعجيبُ  ُ،ُومظاهرهُ مغلقُ ُُفي
ةٍ،  ُُ»:ُصلى الله عليه وسلمُاللهُُقالُرسولُ ،ُسلمُ مُ ُعندُ ،ُفواللعبهُُكانُبالهزلهُ،ُولوُاللعنُ ُتستجلبُ  يد  د  يه  ب ح  ار  إ ل ى أ خ  م نْ أ ش 

اه  لأ  ب يه  و أ م  ه   ان  أ خ  ع ه  و إ نْ ك  تَّى ي د  ئ ك ة  ت لْع ن ه ، ح  ُُ.« ف إ نَّ الْم لا 
اُبمُ ُلهُ ُوالتعرضهُُ،هوتخويفهُُ،هُعنُترويعهُُيُالشديدهُوالنههُُُ،المسلمهُُحرمةهُعلىُُتأكيدُ ُالحديثهُُذاهُفي

ُفيُكلهُُُّالنهيهُُُعمومهُُُفيُإيضاحهُُُمبالغةُ ُُ،ُ«ُُوأمههُُُلأبيههُُُكانُأخاهُ ُُوإنُُُْ»:ُُصلى الله عليه وسلمُُاللهُُُرسولهُُُوقولُ ُُ،هقدُيؤذيهُ
ُلأنَُُُّ؛والجدهُُُّالحقيقةهُأمُُُُعبهُللُاوُُُُهزلهُالُُعلىُسبيلهُُُالأمرُ كانُهذاُُُُوسواءُ ُُ،اأمُبعيدُ ُُاكانُقريبُ ُُسواءُ ُُ،أحدُ 

هُعلىُأنَُُّلهُيدلُ ُُالملائكةهُُُولعنُ ،ُُالمحظورُ ُُفيقعُ ُُالسلاحُ ُُهُ هُقدُيسبقُ ولأنَُُّ،حالُ ُُبكلهُُُّحرامُ ُُالمسلمهُُُترويعُ 

ُ[.ُشرحُالنوويُعلىُمسلم]ُ.الأمورهُُ،ُوعظائمهُُفيُالمحظورُ إلاُُّلاُيستجلبُ ُ،ُفاللعنُ حرامُ 
، ف إ نَّه  ل   ُُ»ُُ:صلى الله عليه وسلمُُاللهُُُ،ُقالُرســولُ ينهُحوفيُالصحي ح  لا  يه  ب الس   ك مْ إ ل ى أ خ  د  ير  أ ح  ك مْ ل ع لَّ  ل  ي ش  د  ي دْر ي أ ح 

فْر ةٍ م ن  النَّار   ع  ف ي ح  ه  ف ي ق  يْط ان  ي نْز ع  ف ي ي د  ُُُ.«ُالشَّ
اُلعنفهُمهُُُوالحدُ ُُالأمنهُُُونشرُ  فُحسب،ُبلُيتعدَُُُّلاُيقفُ ُُن اُلمسلمين إُلىُكلهُّعلى فُالإنسانُ إنسانُ ُُى ،ُُ
ُمنصُُهُ ،ُوحقُ والتخويفهُُُنُالترويعهُمهُُُ،ُومصانُ هُكافةُ بجنسهُُُمكرمُ ُُفيُالإسلامُ  عليهُُُُ،ُوالاعتداءُ عليههُُُوص 

ُحديثهُُُنُْ،ُمهُماجةُ ُُابنهُُُالمرسلين،ُفعندُ ُُسيدهُُُلهديهُُُالعالمين،ُومخالفُ ُُربهُُُّغضبُ ُُتستوجبُ ُُصورةُ ُُبأيهُّ



يدُ ُُأ بهي عه ،ُُس  دْرهيهّ اءُ :ُُق الُ ُُالْخ  اهُ ُُصلى الله عليه وسلمُُالنَّبهيهُُُّإهل ىُُأ عْر ابهيُ ُُج  انُ ُُت مْر اُُي ت ق اض  ،ُُل هُ ُُك  ل يْهه دُ ُُع  دَّ ش  ل يْههُُُو  ُ،ُُع  ُُالْأ عْر ابهي 
تَّى رهّجُ :ُُل هُ ُُق الُ ُُح  ل يْكُ ُُأ ح  يْت نهي،ُُإهلاَُُُّع  ر هُ ُُق ض  اب ه ،ُُف انْت ه  ،:ُُف ق ال واُُُأ صْح  ك  يْح  ُط الهبُ ُُإهنهّي:ُُف ق الُ ُُت ك لهّم ؟ُُم نُُُْأ ت دْرهيُُُو 
قُّ  ب   م ع   ه لاَّ ُُ:ُ»ُُصلى الله عليه وسلمُالنَّبهيُ ُف ق الُ .ُح  اح  ق     ص  نْت مْ  الْح  لُ ُُث مَُُّ،ُُ«ك  وْل ةُ ُإهل ىُُأ رْس  ،ُبهنْتهُُُخ  اُف ق الُ ُق يْس   إ نْ ُ:ُ»ل ه 
ك    ك ان   نْد  ين ا  ت مْر    ع  تَّى  ف أ قْر ض  ي ك     ت مْـر    ي أْت ي ن ا  ح  مْ،:ُُف ق ال تُُُْ.«ف ن قْض  ولُ ُُي اُُُأ نْتُ ُُبهأ بهيُُن ع  ه،ُُر س  ُف أ قْر ضْت هُ ُُاللََّّ

ى ي ار    أ ول ئ ك  ُُ:ُ»ف ق الُ ُُ.«ُُل ك    اللََّّ    أ وْف ى  أ وْف يْت  ُُ:ُ»ق الُ ُُو أ طْع م ه ،ُُالْأ عْر ابهيَُُُّف ق ض  ،  خ  تْ   ل    إ نَّه    النَّاس  س    أ مَّة    ق د  
ذ   ل   يف   ي ؤْخ  ع  ا ل لضَّ ه   ف يه  ق  يْر   ح  ُُ.«ُم ت عْت عٍ  غ 

فيُُالمخالفينُُُُيُبههُيحمهُا،ُُنبويُ ُُادستورُ ُُصلى الله عليه وسلم ُُاللهُُُرسولُ ُُ،ُبلُوضعُ هذاُالحدهُُُّعندُ ُُالأمرُ ُُولمُيقفُْ
اُُُُ»ُُ:صلى الله عليه وسلمُُماُلاُيطيقون،ُفقالُ ُُنُالأمرهُ،ُويحملونُمهُمهُ حقوقُ ُُتمسَُُُّنُأنُْمهُُُالعقيدةهُ ُم نُْظ ل م ُم ع اه د  ُوُأُأ لا 

ه ُُ ُُُُوُ أانْت ق ص  يج ه ُي وْم ُالْقهي ام ةه جه نْه ُف أ ن اُح  ُمه ُن فْس  يبه ُطه يْره يْئ اُبهغ  نْه ُش  ذ ُمه ُط اق تهههُأ وُْأ خ  لَّف ه ُف وْق  ُ«ك  ار  .ُو أ ش 
ُاللهُُ ول  دْرهههُُُصلى الله عليه وسلمر س  ههُإهل ىُص  مَّة ُاللهُُُ»:ُُ،ُوقالبهأ صْب عه اُل ه ُذه ُم ع اه د  م نُْق ت ل  ُو  ولهههُُُ،أ لا  مَّة ُر س  ذه ُُو  رَّم  ل يْههُُح  الل ُع 
نَّةهُ ُالْج  رهيف ارهيح  ُخ  ين  بْعه ير ةهُس  د ُمهنُْم سه اُل ت وج  ه  ُرهيح  ُ[ُ.ُسنن أبو داود وغيره]ُُ.ُ«ُ,ُو إهنَّ

الجمالُ  والكمالُ الإسلاميُ ُُهذاُ يفوحُ المحمديُ ُُ،ُ ينعكس ُُُالطيبهُُُنفحُ ُُمنهُ ُُ،ُ علىُُُُالذيُ سلم اُ
،ُولاُيُّ علىُأعجمهُُُيُّ لعربهُُُ،ُفلاُفضلُ ووئامُ ُُفيُسلامُ ُُالناس ُُُ،ُويعيش ُالغاياتهُُُكلُ ُُبههُُُ،ُوتتحققُ المجتمعاتهُ

ُ أُسودُ ُُلأبيض  لُذكرُ على أُنثُ ُُ،ُولا إُلاُّعلى فُاجعلُ الصالحهُُُىُوالعملهُُبالتقوُ ى ُمنهجُ ُُصلى الله عليه وسلم ُُاللهُُُرسولهُُُنُهديهُواُمهُ،
تعمَُّحياةُ  الفضيلةُ نُ مجتمعاتهُُُ،ُكيُ الفواحشهُواُمهُوتخلُ ُُاُ السخاءُ هُ ،ُويعمُ والرزيلةهُُُنُ لقدُشهدُ والرخاءُ ُُاُ لهُُُُ،ُ

ُاستطاع ُُُههُأميتهُُُهُرغمُ إذُأنُُُّ،إليهـاُُحمـدُ كمُ ُكبـيرُ ُُرجـلُ ُُبانتـسابهُُُلتفخـرُ ُالبـشريةُ ُإنَُّ  »م:ُهُ بعض ُُُ،ُفقالُ أعداءُ 
ــهُاُإلىُقمتهُمــاُنكــونُلــوُوصــلنُ ُأســعدُ نحـنُالأوروبيــونُُسـنكونُ ُريعُ ـــــــــبتـشُُيأتيُ ُاُأنُْعشرُقرنُ ُبضعةهُُقبلُ 
ُُ.«ُألفــيُعــامُبعــدُ 

 .الجميع   واجب   الأمن   ظ  حفثالثًا: 
واُُاُوصلُ هُ عليهاُركابُ ُُ،ُمتىُحافظُ كالسفينةهُُُ،ُفالوطنُ الجميعهُُُواجبُ ُُاُالغراءهُنُ فيُشريعتهُُُالأمنهُُُحفظُ 

ُُ،ُويبدأُ فيهُخاسرُ ُُ،ُفالكلُ لأحدُ ُُجميع ا،ُولمُتكنُالنجاةُ واُُاُغرقُ واُفيهاُخروقُ ،ُومتىُأحدثُ الأمانهُُُإلىُبرهُّ
ُتربيةهُُُ،ُوحسنُ الزوجةهُُُاختيارهُُُبحسنهُُُتبدأُ ُُالنشءهُُُتربيةهُُُ،ُوحسنُ النشءهُُُتربيةهُُُبحسنهُُُعلىُالوطنهُُُالحفاظُ 
ُُموقوتةُ ُُقنبلةُ ُُالتربيةهُُُ،ُوسوءُ هُ أمنُ ُُه،ُويحفظونُ فيُبنائهُُُ،ُيساهمونُ للوطنهُُُاُالآباءُ هُ يقدمُ ُُهديةُ ُُخيرُ ُُالأولادهُ

ُبالمجتمعاتهُُتفتكُ  ُُقويةُ ُتالأمنهُُظهُحفُنُوسائلهُ،ُومهُوالارتقاءهُُللتقدمهُُعدوُ ُ،ُفالجهلُ للمخاطرهُُهُ أمنُ ُ،ُوتعرض 
رضيُُُالغفاريُُُأ بهيُذ رُّ ُُنُحديثهُمهُُُ،مسلمُ ُُ،ُفعندُ الأكفاءهُُُاختيارهُُُ،ُوحسنُ الانتماءهُُُقيمهُُُ،ُوغرس ُالدينيةهُُُالنزعةهُ

:ُ»ُي اُأ ب اُذُ ُُعنهُُُُاللُ  نْكهبهي،ُث مَُّق ال  ل ىُم  ههُع  ُبهي ده ر ب  :ُف ض  ل نهي؟ُق ال  ُت سْت عْمه ُالله،ُأ لا  ول  :ُي اُر س  :ُق لْت  ،ُُق ال  رّ 



قهُّ ذ ه اُبهح  ُم نُْأ خ  ام ة ،ُإهلاَّ ن د  ُو  زْي  اُي وْم ُالْقهي ام ةهُخه اُأ م ان ة ،ُو إهنَّه  ،ُو إهنَّه  يف  عه ُض  اُ«ُ.إهنَّك  ل يْههُفهيه  يُع  ا،ُو أ دَّىُالَّذه ُه 
ُُ النووي: الحديثُ قالُ اجتنابهُُُعظيمُ ُُأصلُ ُُهذاُ سيَُُّالولاياتهُُُفيُ لمُ مُ لاُ فيهُضعفُ اُ كانُ القيامهُُُنُ ُعنُ

ُُ،فيهاُُولمُيعدلُُُْ،ُلهاُأوُكانُأهلا ُأهلا ُُُنُلمُيكنُْمُ ُُفهوُفيُحقهُُُّوالندامةُ ُُاُالخزيُ وأمُُُّ،تلكُالولايةهُُُبوظائفهُ
ُُ[.ُُشرح النووي ]ُُ.طُ علىُماُفرُُّهُويندمُ ويفضحُ ُ،القيامةهُُتعالىُيومُ ُفيخزيهُاللُ 

ُُُ،الدنياُُواحتقارُ ُُعليهُكانُالزهادةُ ُُالغالبُ ُُأنَُّهوُُعنهُُُُرضيُاللُ ُُرُ ذأبيُُُُضعفهُُُهُ ووجُْ ُوالإعراض 

أمره،ُُُويتمُ ُُالدينهُُُمصالحُ ُُظمُ تُتنُُاهُ وبمراعاتا،ُُهُ ولاُبأموالهُُُ،الدنياُُبمصالحهُُُهتملمُيهُُحالُ ُُهذانُكانُُعنها،ُومُ 
ُاُعلمُ ه،ُفلمُّزكاتُ ُُأديتُ ُُوإنُُُْ،المالهُُُجمعهُُُىُبتحريمهُحتىُأفتُ ُُ،فيُالزهدهُُُرضيُالل ُعنهُُُُأبوُذرُُُّوقدُأفرطُ 

ُ[. دليل الفالحين]ُ.الحالهُُ،ُوضياعُ الإخلالهُُ،ُخشيةُ مالُ ُوولايةهُُعنُالإمارةهُُونهاهُ ُ،هُ منهُذلكُنصحُ 
اُلجانبهُُُتغذيةُ ُُةهُيالتعليمُُالمؤسساتهُُُ،ُوعلىُكافةهُالآباءهُُُمهمةُ ُُالانتماءهُُُغرس ُوُ ه،ُهُوترقيتُ ،ُوتنميتُ هذا

ينمُ  النفوسهُولاُ ُ،ُفأصعبُ أسوةُ ُُصلى الله عليه وسلمُُاللهُُُسولهُرُاُفيُُلنُ وُ،ُُالإسلامهُُُ،ُوأخلاقهُالإسلامهُُُقيمهُُُُبغرسهُإلاُُُّواُفيُ
اُعنُُبطر ا،ُولاُعقوق ا،ُولاُبحثُ ُُهُماُخرجُ إليهُبأنُُُّواعتذرُ ،ُُهلفراقهُُُنُ حزُ،ُفهُ موطنُ ُُتركُ حينُُُُهحياتهُُُلحظاتهُ

،ُُالأنينهُُُ،ُوقوةُ الحنينهُُُشدةُ ُُاللُ ُُاُعلمُ ،ُفلمُّامنهُ ُُه،ُوأخرجوهُ واُعليهُنُقسُ اُهمُمُ هُ ماُأهلُ ،ُإنُّنُهذهُالديارهُمهُُُخيرُ 
ُُُُ﴿قالُتعالى:ُُ،ُُوأنينهُ ُُشوقهُ ُُه،ُليخفَُّفيُحينهُُُبالعودةهُُُهُ شرُ ب اد  ُإهل ىُم ع  ُل ر اد ك  ُالْق رْآن  ل يْك  ُع  يُف ر ض  ُالَّذه إهنَّ

ُ ُم بهين  ل  لا  ُفهيُض  م نُْه و  اء ُبهالْه د ىُو  بهّيُأ عْل م ُم نُْج  ُ[ُ.ُسورة القصص.ُ]ُُ﴾ق لُْر 
ُُاللهُُُرسولهُُُ،ُلغلبةهُلهُاعتدادُ ُُ،ُومرجعُ لهُشأنُ ُُمعادُ ُُذلكُاليومُ وُُُ،الفتحهُُُاُيومُ إليهُ ُُهُ ردَُّوُُُ،إلىُمكةُ ُُكُ رادُّ

ُ،هُ وعدُ ُاللُ ُ،ُفكأنَُّمكيةُ ُُه.ُوالسورةُ وحزبهُُالشركهُُوذلهُُّ،هوأهلهُُالإسلامهُُعزهُُّا،ُولظهورهُهُ لأهلهُُعليها،ُوقهرههُُصلى الله عليه وسلم
عليهُحينُُُُا.ُوقيل:ُنزلتُْاُظافرُ إليهاُظاهرُ ُُهُ بهُمنها،ُويعيدُ ُُهُيهاجرُ ا:ُأنَّهُ نُأهلهُمهُُُفيُأذىُوغلبةُ ُُوهوُبمكةُ 

ُُله:ُأتشتاقُ ُُفقالُ ُُجبريلُ ُُ،ُفنزلُ إبراهيمُ ُُوحرمهُُُ،هُآبائهُُُومولدهُُ،هإلىُمولدهُُوقدُاشتاقُ ُُ،هفيُمهاجرهُُُالجحفةُ ُُبلغُ 
ُ[ُ.تفسيرُالزمخشريُ]ُ.ُاُإليههُ؟ُقال:ُنعم،ُفأوحاهُ إلىُمكةُ 
ُالقليل،ُوكانُمعهُمنهُإلاُُُّطلبُْ،ُولمُيهُالكثيرُ لمجتمعهُُُمُ ه،ُوقدَُّالُ خصُُعظمتُُُْ،هنُكانُهذاُحالُ مُ ف
،ُُنينةُ الطمأُُُتبثُ ُُ،ُهذهُالصفاتُ الطمعهُُُعندُ ُُ،ُويقلونُ الفزعهُُُرونُعندُ يكثُُصلى الله عليه وسلمُُاللهُُُرسولهُُُأصحابهُُُكخصالهُ

ُُ.والمحبةُ ُالتوددُ ُيُعلىُالأحقاد،ُوتصنعُ وتقضهُ
ُيُفاقبضنهُُُفتنة ،ُُكُ بعبادهُُُأردتُ ُُوإذاُُالمساكين،ُُوح بَُُُّالمن كرات،ُُوتركُ ُُالخيرات،ُُفعلُ ُُكُ أسألُ ُُيإنهُُُّاللهم

ُُالصالحةُ ُُمُالبطانةُ هُ ،ُوارزقُ خيرُ ُُاُلكلهُّن رُهُأموُُُا،ُووفقُولاةُ نُ ا،ُوبلدُ نُ فظُعليناُدينُ ،ُاللهمُاحمفتونُُُغيرُ ُُإليك
ُمُ..ُاللهمُآمين!ُ!مُودنياهُ ههُدينهُُمُعلىُأمرهُهُ التيُتعينُ 

 . الأزهـــــرة تدريس بجامعة ئيضو همسعود عرابي .. ع بقلم:


